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 فصلية، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
/ ش. هـ ١٣٩٦خريف ، ٤٤لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

  ۲۵-٤٤ م؛ صص ٢٠١٧

  ةيالبلاغ بيانعکاس المفارقة في الاسال
  يغلام ميمر ، ١يملک ورب رستم ةيرق

ا بجامعة الزهراء ةيقسم اللغة العرب یأستاذة مشارکة ف. ١   )س( وآدا
ا  ةياللغة العرب یطالبة الدکتوراة ف. ٢   )س( الزهراءبجامعة وآدا

  ٢٣/٠١/١٣٩٦: البحث تاريخ قبول     ۱۴/١٠/١٣٩٤: البحث تاريخ استلام

  صالملخّ 
أو الإجـراءات ، ةيـمجالتعليھخاصّة في المنـا، بعلومها الثلاثة لاتزال تعُدّ من أهمّ الدراسات الأدبية ةيإنّ البلاغة العرب

ــا محــوراً للتطب ةيــقيالتطب ــالـّـتي تتّخــذ مقولا فقــد ظهــرت اتجاهــات معاصــرة وكــلّ منهــا . علــى النصــوص والخطابــات قي
مــن ضــمن تلــك المصــطلحات نشــير إلى . نقديــة وبلاغيــة معالجــةتخلــق مصــطلحات جديــدة تعــالج النصــوص عبرهــا 
ــا في الأدب مــع ، فهــي ظــاهرة فنّيــة في النصــوص الأدبيــة يســتخدمها الأديــب، المفارقــة الــّتي تعُــدّ مكوّنــًا أساســيًا ومهمًّ

  .ذلك لم تدخل كتقنية حديثة في مجال النقد العربي إلاّ مؤخرًا
هذا البحث تبيين بعض الأساليب البلاغية القديمة الّتي ترتبط بالمفارقة كمصـطلح جديـد محـاولاً تبيـين حضـور  يحاول

ا مـــن وقـــد تـــدلّ نتـــائج البحـــث علـــى أنّ مصـــطلح المفارقـــة يطلـــق علـــى أنمـــاط كثـــير . المفارقـــة في البلاغـــة القديمـــة ة جـــدًّ
منهــا ، القديمــة يغطــي كــلّ منهــا جانبًــا مــن جوانــب المفارقــة بيــةولكــن هنــاك أســاليب مختلفــة في البلاغــة العر ، التعبــير

والمــدح بمــا يشــبه الــذم وتجاهــل ، الاســتعاره والكنايــه في علــم البيــان، التقــديم والتــأخير والحــذف والــذكر في علــم المعــاني
، البلاغيــة يبحيثيبدأبتوصيفالأســال، التحليلــيـ  البحــث علــى المــنهج الوصــفي وقــد اعتمــد. العــارف في علــم البــديع

  .ومن ثمّ يقدّم تحليلاً عن كيفية حضور المفارقة في تلك الأساليب
  

  .علم البديع؛ علم البيان؛ علم المعاني؛ البلاغة العربية؛ المفارقة: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة
ولكـلّ منهـا أسـاليب لهـا ، الثلاثـة وهـي علـم المعـاني والبيـان والبـديعإنّ البلاغة العربية تتضمن العلوم 

المفارقــة مثــل بــدأ الدارســون في العصــر الحــديث دراســة تقنيــات معاصــرة . أثــر جمــالي في العمــل الأدبي
غــير أنّ هنــاك مصــطلحات وأســاليب بلاغيــة قديمــة ؛ لم يعرفهعلمــاء البلاغــة مــن قبــل هــی مصــطلحو 

ـــحات المعاصـــرة أو تحمـــل كامـــل دلالـــة المصـــطل مـــن ضـــمن تلـــك المصـــطلحات نشـــير إلى . امـــا يقار
ومــــن حيــــث ، وهــــي أنْ يعــــبرّ المــــرء عــــن معنــــاه بلغــــةٍ تــــوحي بمــــا ينــــاقض هــــذا المعــــنى أو يخالفــــه؛ المفارقــــة

کلمة المفارقـة في الظهـور عنـد الأمـم الأروبيـة وذلـك بدايـة القـرن السـادس  فقد بدت، الاستعمال الأدبي
. )٣٤: ١٩٩٩، سليمان( لم تدخل في الاستعمال الأدبي إلاّ في بواكير القرن الثامن عشرو ، عشر الميلادي

ا ليست وليدة العصـر الحاضـر ّ بـل عنـدما نعـالج مفهومهـا وعناصـرها ووظيفتهـا في النصـوص ، غير أ
  .ية القديمة في التراث العربية والنقديكتب البلاغالالأدبية نجد أصولها في 

؛ دونأنْيـــدركها أويعيهـــا أوحتّىيســـميها، كانيعيشـــفيظاهرةالمفارقةالأولى   الإنسانمنذنشـــأتهذلـــك لأنّ 
فلاشـــكّ أنّ التنـــاقض الموجـــود في نفـــس الإنســـان يظهـــر في ، وكمـــا نعـــرف إنّ الأدب هـــو ابـــن البيئـــة

ن هــذا لا يخلـو مـ، قـديماً أم حــديثاً، سـواءً أكـان شــعراً أم نثـرًا، إذًا الأدب بشـكل عــام؛ نتاجـه الأدبي
عصــورالطويلة يمـارس هــذا الوقـد ظــلّ علـى مـدى ؛ الـنمط الأسـلوبي والتقــني الشـديد التـأثير في المتلقــي

وهر المفارقــــة الــّــذي يــــؤدّي إلى التــــوترّ إنجّــــ. عــــدّ القــــرآن الكــــريم خــــير مثــــال علــــى ذلــــكيُ و ، الأســــلوب
 لهمـــدلولانفي نـــص المفارقـــة لـــدّالحيـــث ا؛ والتذبـــذب بـــين المســـتوى اللفظـــي والمعنـــوي هـــو التنـــاقض

ديـــه إلى الصـــواب دون الخطـــأ وهـــذه الشـــفرات عـــادةً مـــا تكـــون ، والقـــارئ بحاجـــة إلى شـــفرات كـــي 
أمّــا بعــد الوصــول إلى المغــزى المقصــود فقــد يشــعر ، ل القــارئ عنــاءً للوصــول إليهــامّــســياقية كــي يتح

والجــوهر نفســه نــراه في ، إلى المقصــودالقــارئ بحــلاوةٍ تزيــل تلــك المــرارة الــّتي تــذوّقها في طريــق الوصــول 
فـإنّ ، لما جاء فيما سبق كون المفارقة مصـطلحًا نقـدياً حـديثاً انظرً . بعض الأساليب البلاغية القديمة
لكنّنــا نــرى بعــض المصــطلحات ، ج الــزمنيرّ أمــر طبيعــي يقتضــيه التــد، خلــو النقــد العــربي القــديم منــه

وتؤدّي دورها معتمـدًا ، ربي القديم كانت تقوم مقام المفارقةالنقدية والأساليب البلاغية في التراث الع
بأنّ التعبير بأسلوب المفارقة مهمـا ، في ذلك على آراء بعض النقاد الّذين أشاروا إلى هذا الأمر مراراً
  .اختلفت التسميات الّتي اطلقت عليهموجود على مرّ العصور
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، ا في النصــوص الأدبيــة مــن الشــعر والنثــرتطبيقيًــو هنــاك دراســات عديــدة تناولــت المفارقــة نظريــًا 
ا) ١٩٨٣( ميويـــك وهماالمفارقـــة اكتابـــ؛  منهـــا نقلهمـــا مـــن الإنجليزيـــة إلى ) ١٩٨٧( والمفارقـــة وصـــفا

، أهميـــة المفارقـــة تحـــدّث عـــن وفيهمـــا. العربيـــة عبدالواحـــد لؤلـــؤة ضـــمن موســـوعة المصـــطلح النقـــدي
ا  وكتـاب المفارقـة القرآنيـة. ةدّ فارقة حسـب معـايير عـالم وقام بتقسييم، وطبيعتها وعلى ما يقع في با

جعـل للكتـاب حيـث ، الـّذي تنـاول فيـه المفارقـة مـن المنظـور اللغـوي الـدلالي، لمحمّد العبـد) ٢٠٠٦(
ثمّ قــام بدراســة اجرائيــة ؛ والمفارقــة والســياق، والمفارقــة ومعــنى المعــنى، في مفهــوم المفارقــة يــًانظر  مــدخلاً 

كتـــاب المفارقـــة . وقسّـــم المفارقـــة إلى ســـبعة أقســـام اســـتخرجها مـــن القـــرآن الكـــريم، للمفارقـــة القرآنيـــة
ــمّ الّــذي يتضــ، لخالــد ســليمان) ١٩٩٩( والأدب ــً ان بحثً نمــاذج في بــاب المفارقــة ومــن ثمّ درس  انظري

. لناصـــر شـــبانة) ٢٠٠٢( كتـــاب المفارقـــة فيالشـــعر العـــربي الحـــديث. والمســـرح، والروايـــة، الشـــعر مـــن
ووظيفتهـا ودورهـا في ، وعناصـرها، ثمّ قام بتبيان تعريفهـا، المفارقة وتطورها في الغرب فيه نشأة عرض
كــر  والدراســات مثــل مــا ذُ . بعــد ذلــك تنــاول دور المفارقــة في بنــاء القصــيدة العربيــة الحديثــة؛ الأدب
 البلاغـة بنـاء المفارقـة في"تخـدم موضـوع هـذا البحـث مباشـرةً هـي رسـالة ربمّـا أمّا الدراسة الـّتي ، كثيرة
أنْ تـدرس المفــارقة مصـطلحاً الباحثـة حاولت وقد  ،)٢٠٠٣( لنانسي إبراهيم عباس سلامة" العربية

ا اكتفت بتقـديم بحـث نظـرى لمصـطلح المفارقـة، ومفهوماً ودرجة حضورها فى البلاغة العربية ّ ، غير أ
ـــــد مفهومهـــــا ـــــة في مـــــن دون تبيـــــين مـــــدى حضـــــور ، ووظيفتهـــــا، وصـــــورها وعناصـــــرها، وتحدي المفارق

ـــا في نتـــايج  "بنـــاء المفارقـــة في البلاغـــة العربيـــة" ســـاليب البلاغيـــة ناســـيةً عنـــوان الرســـالةالأ ّ حيـــث أ
؛ البحــث تعــترف بــذلك وتقــترح تبيــين حضــور المفارقــة في الأســاليب البلاغيــة القريبــة منهــا للدارســين

ــا  مرضــا كريمــي فــرد وفرزانــه لغلا" پــارادوکس خاســتگاه و پيشــينه آن در بلاغــت عربــی"ومقالــة عنوا
مــع بيــان  هــا وخلفيتهــا التاريخيــة في علــم البيــانعثفقــد حــاولا دراســة المفارقــة وبوا) ١٣٩٠(، مهركــان

ـــة فيبکتاو . ة في الأدب الفارســـي والقـــرآن الكـــريمصـــورها المســـتعمل الدراســـات الغربيـــة  المفارقـــة اللغوي
وهو دراسة لمفهـوم المفارقـة لغـة ) ٢٠١٤( ليدراسة تطبيقية لنعمان عبد السميع متو : والتراث العربي
، م والتعـريضکّ وعلاقتها بالتنـاقض والسـخرية والـته، الدراسات الغربية والتراث العربي واصطلاحا في

ـــلّ وبعـــض المصـــطلحات التراثيـــة المتع مـــع دراســـة تطبيقيـــة ، کالالتفـــات والتوريـــة والمجـــاز والکنايـــة  اقـــة 
غــير أنّ هــذا الكتــاب  ؛...کــالمتنبي والمعــري و،  القــديم الشــعر العــربي لشــواهد مــن المفارقــة اللغويــة في
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  .حاول أنْ يقدّم دراسة بلاغية بحتة دون تحليل جذور المفارقة في البلاغة
تتضــمن ) ٢٠١٤( مــد ســالم قريميــدهلمحومقالــة مصــطلح المفارقــه والــتراث البلاغــی العربــی القــديم 

ــــاد العــــربوالمفارقــــ، تعريــــف المفارقــــة لغــــةً واصــــطلاحًا ومــــن ثمّ درس ، ة في الأدب الغــــربي وعنــــد النقّ
ـا ،  غير أنّ هذه المقالة لم تبحث عن علوم البلاغة الثلاثـة، مصطلح المفارقة في التراث العربي ّ كمـا أ

ودرست فيها كلّ ما بادر إلى ذهـن الكاتـب مـن دون تقسـيم علمـي ، لا تحدّد حدودًا لعلوم البلاغة
اول تبيـين مـدى حضـور المفارقـة في علـوم البلاغـة يحـهـذا البحـث  ولكـن. لاثـةمحدّد لعلوم البلاغة الث

السـؤال المطـروح  عـن الإجابـة ويسـتهدف. الثلاثة مختاراً من كل علم أسلوبين أكثر قرابةً من المفارقـة
ــج : نفســه وهــو مــا الأســاليب البلاغيــة الــّتي تقــترب المفارقــة منهــا؟ وللإجابــة عــن هــذا الســؤال فقــد 

  .التحليلي معتمدًا على أهمّ الدراسات البلاغية والنقدية ـ المنهج الوصفيالبحث 

 بناء المفارقة في علم المعاني
؛ والبيــان والبــديع، علــم المعــاني: قــد حــاول كثــير مــن البلاغيــين أنْ يفرّقــوا بــين علــوم البلاغــة الثلاثــة

وخـــصّ علـــم البيـــان ؛ اونحوهمـــ، فمــنهم مـــن خـــصّ علـــم المعــاني بـــالأمور اللفظيـــة مـــن الـــذكر والحــذف
ومــا ) ٣٨: ١٩٩١، الصــعيدي( وعلــم البــديع بــالأمرين معًــا، بــالأمور المعنويــة مــن تشــبيه ومجــاز وغيرهمــا

علـم يعـرف بـه أحـوال «فه القزويني بأنهّ رّ فقد ع. يدعم هذا الرأي هو التعاريف المختلفة لعلم المعاني
ـــا يطـــابق مقتضـــى الحـــال ونجـــد أكمـــل تعريـــف لـــدى . )٢٣: ٢٠٠٣، القـــزويني( »اللفـــظ العـــربي الــّـتي 

  :السكاكي الّذي عرف علم المعاني بأنهّ
ــا مــن الاستحســان وغــيره« ، تتبــع خــواص تراكيــب الكــلام في الإفــادة ومــا يتصــل 

  .»ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضى الحال ذكره
  )٧٠: ١٩٩٠، السكاكي( 

ــ فتتبــع الخواصــيعني اســتقراء المواصــفات ، صــل بطبيعــة المفارقــةتّ وجــدناه ي، فإذا نظرنــا إلى هــذا التعري
عــدّ مقيــاس التوافــق والتخــالف في مطابقــة الكــلام تُ أو البنيــة الأصــلية والّــتي ، ة بــالكلام المثــاليصّــالخا

أو البنيـة ، تسـتدعى بالضـرورة البنيـة الخارجـة عـن هـذا الأصـل، وتلـك البنيـة الأصـلية؛ لمقتضى الحـال
والخروج عن الظـاهر ؛ وإنتاج دلالة جديدة متولدة عن ذلك العدول، وهنا يتشكّل العدول، عميقةال
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غــير الوجــه ، واحتمــال وجــه آخــر، لأنّ مــن شــأنه توليــد معــانٍ جديــدة؛ لاينفــك مــن جــوهر المفارقــة
  .الأصلي والمعنى السطحي الّذي جاء عليه

ويعزّز هـذا الـرأي عبـدالقاهر ؛ أكثر من معنىوالكلام المستحسن هو الّذي له القدرة على إنتاج 
وإنمّـــا ؛ فـــلا مزيـــة فيـــه، إذا بـــينّ في الشـــيء أنــّـه لا يحتمـــل إلاّ الوجـــه الــّـذي هـــو عليـــه: الجرجـــاني بقولـــه
وهنــا . )بالتصــرف٢٠٧: ١٩٨٩، الجرجــاني( إذا احتمــل وجهًــا آخــر غــير الّــذي جــاء عليــه، تكــون المزيــة

معترفــًـا ، والحـــذف والـــذكر نموذجًـــا لـــه،  كالتقـــديم والتـــأخيرنرصـــد ثنائيـــات تنـــدرج تحـــت علـــم المعـــاني
غـير ، والإيجـاز والإطنـاب ومـا شـابه ذلـك، بوجود ثنائيات أخرى في علـم المعـاني كـالتعريف والتنكـير

واختــــار بعــــض ، عــــدّ غيضًــــا مــــن فــــيض الأســــاليب البلاغيــــة القريبــــة مــــن المفارقــــةتُ أنّ هــــذه الدراســــة 
  .الأساليب البلاغية القريبة من مصطلح المفارقة الحديث الأساليب البلاغية كنموذج من

  التقديم والتأخير )الف
حــدّده النحويــّون العــرب تبعًــا للقواعــد النحويــة في ، ة وفــق ترتيــبٍ صّــتســير الجملــة العربيــة بصــفة خا

مـثلاً  ففـي الجملـة الاسميـة؛  بتغيـير نـوع الجملـةيرّ لا يتغ، حيث وضعوا لها أصلاً مفترضًا، اللغة العربية
+ والجملــة الفعليــة يــأتي فيهــا الأصــل علــى نحــو الفعــل ، الخــبر+ تــأتي الصــورة المثاليــة علــى نحــو المبتــدأ 

  :وقد قسّم البلاغيون التقديم إلى قسمين. متعلقات الفعل+ الفاعل 
، وهـذا كتقـديم المبتـدأ المعـرف علـى خـبره، أحدهما تقديم يأتي على أصله في النحو«

غـير أنّ ؛ والتوابـع فـإنّ أصـلها أنْ تـذكر بعـد المتبوعـات، معمولهوتقديم العامل على 
وإنْ أتـى في ، وثانيهما تقديم يأتي لمقامات تقتضيه. هذا القسم تضعف فيه المفارقة

  .)٨٠: ١٩٩١، الصعيدي( »...هذا مواقفًا لأصله النحوي

البنيــــة الاختياريــــة لا ذلــــك لأنّ المفارقــــة تحــــلّ في ، وهــــذا القســــم الثــــاني هــــو الــّــذي يحتضــــن المفارقــــة
عـدّ اختراقـًا يُ  ،)بالتقـديم أو التـأخير( أو تلـك الصـورة المثاليـة، وأيّ عدول عن هذا الأصل. الإجبارية

حيـث ينتقـل الـدّال مـن خـط سـيره الأصـلي . للحركة الأفقية الّتي تستولى على سـيرورة الجملـة العربيـة
وربمّــا ، يأخــذ معــه الــدّال شــكلاً جديــدًا، طــارئالمتمثــّل في تلــك الحركــة الأفقيــة المنتظمــة إلى موضــع 

وهــذا الازدواجلــيس إلاّ ناتجــًا حتميــًا لعمليــة ، أيضًــا يحــدث معــه عمليــة ازدواج دلالي، مــدلولاً جديــدًا
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، إذْ هو يكسـره ولا يتقيـّد بـه كثـيراً، ومن المعروف أنّ الشعر لا يلتزم بالبناء المنطقي للجملة. المفارقة
وعلــى أســاس قاعــدة يجــوز ؛ يــة هــي البنــاء الشــعرينّ الجملــة مــن أجــل غايــة فوهــو يفصــل بــين أجــزاء 
فـــإذا اقتضـــى الأمـــر يخـــترق الحركـــة الأفقيـــة المنتظمـــة وخـــرج علـــى المـــألوف ؛ للشـــاعر مـــا لا يحـــوز لغـــيره

وبـذلك يخـرج الشـاعر مـن ، ه التقـديمقّـر مـا حخّ ويـؤ ، ه التـأخيرقّـفنجد الشاعر يقدّم ما ح، الصياغي
إذًا التقديم والتأخير ليس هـدفاً في ) بتصرف٢٤: ١٩٩٠، عبداللطيف(. إلى اللّغة الإبداعية اللّغة النفعية

ــه ويجــب أنْ يمتلــك ، بقــدر مــا هــو وســيلة يقصــدها المبــدع وفــق احتياجاتــه واحتياجــات المتلقــي، ذات
  .كي يتفاهم بعضهما بعضًا،  المبدع والمتلقي على سواء تقنية خاصة

تجــــة مــــن التقــــديم والتــــأخير لا ينصــــبّ علــــى الوظيفــــة النحويــــة للتقــــديم ق بالمفارقــــة المنلّــــومــــا يتع
بقـــدر مــا تنصـــبّ علــى الهـــدف مـــن وراء تلــك المرونـــة العاليــة الــّـتي تســمح للـــنص بتجـــاوز ، والتــأخير

، وعندئــذٍ تحــدث المفارقــة الدلاليــة، ربمّــا لا تــدرك مــن الوهلــة الأولى، المعــاني الأوليــة إلى معــانٍ أخــرى
حيــث تعـدل الصــياغة السـطحية عــن مقتضـى البنيــة ، رقـة الحركــة داخـل ســياق الجملـةالناتجـة مــن مفا

ـــة، الســـطحية ـــا للأصـــل؛ وعـــن مقتضـــى الحركـــة الأفقي ـــا لأفـــق التوقعـــات، ممـّــا يحـــدث اختراقً ، واختراقً
والمســتوى العميــق ، فيحــدث التعــارض بــين المســتوى الشــكلي للــنص، ويكســب الجملــة طابعًــا ثنائيًــا

ـــاخ خصـــب لإنتـــاج المفارقـــةوكـــلّ هـــذ، المقصـــود ـــا أنْ نجـــد ملامـــح وعـــي البلاغيـــين . ا من إذًا بإمكانن
ق كلّ هـذه الملامـح وتظهـر مـن خـلال قّ وتتح، بطبيعة المفارقة على نحو قريب من الفهم الحديث لها

ا أو المواضـــع الـّــتي ترتكـــز علـــى ، رصـــد البلاغيـــين لظـــواهر التقـــديم والتـــأخير داخـــل الســـياق وأســـبا
ويعــود . والاهتمــام، والتخصــيص، لمّ كإظهــار التــأ،  ود بعضــها إلى المبــدع وحركتــه الذهنيــةاعتبــارات يعــ

، وتعجيــل المســرة، م والخطــأهّ ودفــع التــو ، بعضـها إلى المتلقــي واحتياجاتــه الدلاليــة كالتشــويق والتفــاؤل
  .وإلى غير ذلك من الأسباب والأغراض الّتي خصّها البلاغيون بالذكر

  الحذف والذكر )ب
لابـــدّ مـــن أنْ نتنـــاول بنيـــة الحـــذف والـــذكر ، تنـــاول بنيـــة التقـــديم والتـــأخير بوصـــفها بنيـــة واحـــدة بعـــد

فيــدرك في هــذه . يتـأرجح بــين مقـولتي الغيــاب والحضـور أو العــدم والوجـود، بوصـفها ميزانــًا لـه كفتــان
وللعلـــم . فكـــلّ طـــرف مـــن الطـــرفين يســـتدعى الآخـــر بالضـــرورة، البنيـــة التنـــاقض أو الثنائيـــة المتفارقـــة

، وإذا علمنــا بوجــود زيــادة في الســياق؛ لابــدّ مــن تقــدير المحــذوف واســتدعائه، بالحــذف في الســياق
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ــــك نتيجــــة لاســــتدعاء دالّ كــــان مــــن الواجــــب حذفــــه ــــدرك أنّ ذل ، وإذا غــــاب الــــدالّ أو حضــــر؛ ن
والمفارقـة في هـذا  ؛)٢٠٠٣: ١١٦، سـلامة( »صاحَبَه في ذلك تحول صياغي شـكلي دلالي بالضـرورة«

  :الصدد تتمثّل في التصادم الناشئ بين
  .)طرف غائب( والّذي كان الأصل ذكره، ما هو محذوف )الف
  .)طرف حاضر( وقد كان الأصل حذفه، ما هو مذكور )ب

ولا موجــب مــن ، أمّــا البلاغيــون فقــد تعــاملوا مــع الــذكر مــن جهــة الأصــل ويمثــل الأصــل المثــالي
غـير أنّ بعـض البلاغيـين قـد ؛ الحـذف بكـلّ أنسـاقه وهنا يصـطدم سـياق الـذكر بسـياق، العدول عنه

 ولعـــــلّ الســـــبب يرجـــــع إلى أنّ العـــــدم ســـــابق علـــــى الحضـــــور، تنـــــاولوا الحـــــذف بوصـــــفه هـــــو الأصـــــل
وهــذا البحــث يأخــذ بــرأي البلاغيــين الــّذين يــرون أنّ الأصــل هــو الــذكر . )٢٢٤: ١٩٩٧، عبــدالمطلب(

ودرايــة بمواضــعه ، ب مهــارة مــن الشــاعرلـّـوالعــدول عنــه أي الحــذف يتط، لتوقــف فهــم الكــلام عليــه
ذلــك لأنّ عــدم الــذكر هــو الــّذي ، ويــؤدّي إلى ظهــور المفارقــة في بنيــة الــنص، والعلــم الــدقيق بوظائفــه
، وقـــد عـــدّ البلاغيـــون الـــذكر ضـــرباً مـــن ضـــروب الإطنـــاب. ولـــيس الـــذكر، يثـــير الســـؤال والتعجـــب

عـن بنيـة الحـذف تفصـيلاً كعبـدالقاهر ث دّ ومنهم مـن تحـ، ونقيضه الحذف ضرباً من ضروب الإيجاز
ـــذي بـــدأ حديثـــه عـــن الحـــذف بكـــلام يعكـــس القيمـــة البلاغيـــة لتلـــك البنيـــة، الجرجـــاني ويعكـــس ، الّ

  :حيث يقول، استحسانه لها مع إدراكه لطبيعة المفارقة فيها
وتجـدك أنطـق مـا تكـون إذا ، يكون ترك الذكر والصمت عـن الإفـادة أزيـد للإفـادة«

لطيــــف ، فهـــو بـــاب دقيـــق المســـلك.. .،تكـــون بيانـًــا إذا لم تـــبن وأتم مـــا، لم تنطـــق
  .)١٤٦: ١٩٨٩، الجرجاني( »عجيب الأمر شبيه بالسحر، المأخذ

لأنّ الوضــــوح في «؛وقــــد أشــــار البلاغيــــون إلى أنّ الصــــياغة الأدبيــــة يجــــب أن تبتعــــد عــــن الوضــــوح الكامــــل
الصــياغة بمــؤثرات مقاليــة أو حاليــة تســمح ومــن هنــا لابــدّ أنْ تشــحن  ،...الخطــاب الأدبي يبعــده عــن كثافتــه
وقـد أطلـق البلاغيـون علـى هـذا السـياق تسـمية دقيقـة هـي الاحـتراز عـن ، بغياب بعـض الـدوال المعـبرّة عنهـا

  .)٢١٧: ١٩٩٧، عبدالمطلب( »و الظاهر يعني هنا الاكتفاء بالقرينة الدالية، عبث بناء على الظاهر
إذًا الحــذف في غــير موضــعه يــؤدّي إلى ، سمــات المفارقــةولاشــكّ أنّ عــدم الوضــوح هــو مــن أهــمّ 

بالابتعـــاد عـــن الوضـــوح ، حيـــث يـــتمّ فيـــه العـــدول عـــن الخطـــاب المـــألوف، ظهـــور المفارقـــة في الـــنص
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، فيسمح له بالتدخل واستحضـار الـدالّ الغائـب؛ بحيث يكسر توقعات المتلقي فيما يحدث، المطلق
وهــذا هــو المفتــاح الـّـذي يعطيــه ؛ الغائــب أو المحــذوف وهنــا لابــدّ مــن وجــود قرينــة تــدلّ علــى الــدالّ 

القرينـة الـّتي تـدلّ علـى المحـذوف فيعـدّ الـنص ضـرباً مـن «وإنْ لم يكـن هـذا المفتـاح أو ، المبدعُ المتلقـي
  .فلا يمكن أن يفكّ المتلقي عقده بالسهولة ،)٢٧٨: ٢٠١٠، خلف محمّد( »ضروب التعمية والألغاز

 البيانبناء المفارقة في علم 
ننـا مـن کّ عـدّ الأرض الصـلبة الـّتي تميُ فتعريفـه ، بما أنّ من المحال معرفة حكم الشيء قبـل فهـم حقيقتـه

الكشــف عــن «في العمــدة لابــن رشــيق  إذًا لنبــدأ بتعريــف علــم البيـان وهــو؛ الوقـوف عليهــا بالاقتــدار
تعقيـد في الكـلام الـّذي يـدلّ وإنمّـا قيـل ذلـك لأنـّه قـد يـأتي ال، المعنى حتىّ تدركه النفس من غير عقله

غــير أنّ هــذا التعريــف لم يكــن قاطعًــا  ،)٢٥٤: ١ج، ١٩٨١، ابــن رشــيق( »...ولا يســتحق اســم البيــان
فهـو ، علـم البيـان تحديـدًا واضـحًا وقـد حـدّد السـكاكي. وإنمّا محاولـة لتحديـد المصـطلح، لعلم البيان

ليحـترز ، وضوح الدلالة عليه بالزيادة والنقصان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في«عنده 
كمــا  .)١٤٠ :١٩٩٠، الســكاكي( »بــالوقوف علــى ذلــك عــن الخطــأ في مطابقــة الكــلام لتمــام المــراد منــه
فالبحــث هــذا اعتمــد عليــه في ، اعتمــد البلاغيــون الـّـذين جــاءوا بعــد الســكاكي تعريفــه لعلــم البيــان

لأنــّه أكثــر التعــاريف دقــةً ووضــوحًا ، البلاغــي القــديم إطــار هــذه الدراســة للمفارقــة وصــلتها بالــدرس
ـا علـى الن، وقرباً إلى الصواب حـو حيث يحمـل تعريـف السـكاكي في علـم البيـان طـابع المفارقـة وسما

إيــراد المعـنى الواحــد «: ديـة الإنتاجيــة الـّتي عــبرّ عنهـا الســكاكي بقولـهدّ اعتمـاده علــى التع: أولاً : الآتي
ــــة الإنتاجيــــدّ ذلــــك لأنّ منطقــــة عمــــل المفارقــــة هــــي التع، سمــــة المفارقــــةوتلــــك » بطــــرق مختلفــــة ، ةدي
وهـذا يقتضـي التقابـل أو الاخـتلاف ، فلكي تحدث المفارقة لابدّ لها من قطبـين؛ دةدّ والدلالات المتع

لأنّ الهـــدف الرئيســـي لأيّ ، الســـكاكي يشـــير إلى عمليـــة وضـــوح الدلالـــة: ثانيًـــا. أو بـــالأدق المفارقـــة
أي يقتضـي غمـوض الدلالـة لاعتبـارات  ، وقـد يقتضـي الأمـر غـير ذلـك، وح الدلالـةحديث هـو وضـ

أنّ وضوح الدلالة سينحسر بالضـرورة ، ومماّ لا شكّ فيه. كثيرة تدخل ضمنها مراعاة مقتضى الحال
ب لــّـلأنّ الكـــلام قـــد يتط؛ ى المفارقـــةلــّـوبـــين الوضـــوح والغمـــوض تتج، غموضـــها بوصـــفها خلفيـــة لهـــا

ب الرمـــز لّـــبـــل يتط، ب ذلـــكلّـــوقـــد لا يتط، كمـــا هـــو الحـــال في مخاطبـــة الغـــبي مـــثلاً  ؛وضـــوحًا دلاليًـــا
ف علـى مـدى مطابقـة الكـلام للمـراد قـّوكلّ ذلـك يتو ؛ وذلك عند مخاطبة الذكي، والإشارة فحسب
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فــنلاحظ أنّ الســكاكي قــد . وبــين الغيــاب والحضــور تتولــد المفارقــة، وقــد تغيــب هــذه المطابقــة، منــه
وهـــذه أهـــمّ ، توافـــق الكـــلام مـــع ذاتـــه قـــد يكـــون مناقضًـــا لحـــال المتلقـــي لأنّ ، المفارقـــةأوغـــل في بنيـــة 

. حيث تنتج المفارقة عن كلّ هذه الأطـراف المتناقضـة، الملاحظات في تعريف السكاكي لعلم البيان
في ووجــدناه يحمــل ، وأخــيراً نجــد أنّ التحديــد المعــرفي لعلــم البيــان قــد قرّبنــا كثــيراً مــن جــوهر المفارقــة

  .طياته عواملها الّتي سنجدها جلية في فروع علم البيان كالاستعارة والكناية

  الاستعارة )الف
فقـد أجمـع ، ذلك لأنّ المجاز أعم مـن الاسـتعارة، عند دراسة الاستعارة ينبغي إلقاء الضوء على المجاز أولاً 

هــذا المجــال تحديــد ماهيــة نــا في مّ ومــا يه؛ البلاغيــون علــى أنّ كــلّ اســتعارة مجــاز والعكــس لــيس بصــحيح
ها كمــا حــدّد،  وهــذا سيكشــف لنــا مـن خــلال عــرض التعــاريف المختلفــة لــه، المجـاز وعلاقتــه ببنيــة المفارقــة

كـــلّ لفـــظ نقـــل عـــن «ولنبـــدأ بتعريـــف عبـــدالقاهر الجرجـــاني حيـــث يشـــير إلى أنّ ، علمـــاء البلاغـــة العربيـــة
ويفرّق ابـن الأثـير بـين الحقيقـة والمجـاز مشـيراً إلى أنّ الحقيقـة  ،)٦٨: ١٩٨٩، الجرجاني( »موضوعه فهو مجاز

وأمّــا المجـاز فهــو مـا أريــد بــه غـير المعــنى الموضـوع لــه في أصــل ، اللفــظ الـدالّ علــى موضـوعه الأصــلي«هـي 
حيــــث تشــــمل ، ضــــح جليًّــــا طبيعــــة المفارقــــةتّ مــــن التعــــاريف الســــابقة ت. )٧٤: ١٩٥٩، ابــــن الأثــــير( »اللّغــــة

وبـين الكلمـة مـن اسـتعمالها ، فبين الحقيقة والمجـاز مفارقـة دلاليـة، ر من الثنائيةأو الازدواجيةالتعاريف أكث
حيــــث تــــؤدّي الكلمــــة الواحــــدة وظيفتــــين دلاليتــــين ، الحقيقــــي وانتقالهــــا إلى الاســــتعمال المجــــازي مفارقــــة

تين كلفــظ الجــون حــتىّ يصــل الأمــر في النهايــة إلى اســتخدام الكلمــة الواحــدة لــدلالتين متضــاد، مختلفتــين
غــير أنّ البحــث ؛ وقسّــم البلاغيــون المجــاز إلى المجــاز المرســل والاســتعارة. للدلالــة علــى الأبــيض والأســود

الـّتي ، وهـي بنيـة الاسـتعارة، ينصرف عـن المجـاز المرسـل ليتحـدث عـن البنيـة الرئيسـية الـّتي يكـون بصـددها
: طلـب العاريـة واسـتعار الشـئ واسـتعار منـه: تعور واستعار«من العارية وفي أسرار البلاغة ورد  تأتي لغوياً

وإذا نظرنـــا إلى تعريـــف . )٣٤: ١٩٩١، الجرجـــاني( »واســـتعار ثوبــًـا فأعـــاره إيــاه.. .طلــب منـــه أنْ يعـــيره إيــاه
فهـي عنـد أبي هـلال ، لغـةلرأينا الإطار نفسه الذّي يحكمها عنـد علمـاء ال، الاستعارة عند علماء البلاغة

وهــي  ،)٢٩٥: ت. د، العسـكري( »نقـل العبــارة عـن موضــع اسـتعمالها في أصــل اللّغـة إلى غــيره« العسـكري
فتــدع أنْ تفصــح ، أنْ تريــد تشــبيه الشــيء بالشــيء«الإعجــاز عنــد عبــدالقاهر الجرجــاني في كتابــه دلائــل 

  .)٦٧: ١٩٨٩، الجرجاني( »وتجريه عليه، فتعيره المشبه، وتجئ إلى اسم مشبه به، بالتشبيه وتظهره
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  :ويقول أيضًا في أسرار البلاغة
تــدلّ الشــواهد ، إنّ الاســتعارة في الجملــة أنْ يكــون للفــظ أصــل في الوضــع اللغــوي المعــروف«

، ثم يسـتعمله الشـاعر أو غـير الشـاعر في غـير ذلـك الأصـل، على أنهّ اختص به حـين وضـع
  .)٢٩: ١٩٩١، الجرجاني( »هناك كالعارية فيكون، و ينقله إليه نقلاً غير لازم

ـا ّ ، وجعلـك الشـيء للشـيء، ولـيس بـه، تصـييرك لـه الشـيء الشـيء« وأخيراً نرى العلوي يشير إلى أ
ــــيس لــــه ــــوي( »...ول ومــــن تلــــك التعــــاريف للاســــتعارة يتضــــح نضــــج التعريــــف . )٢٢١ :١٣٣٣، العل
هــــذا يتبــــينّ بصــــورة واضــــحة في جملــــة ولعــــلّ ، لــــه بصــــورة أكــــبر في طبيعــــة المفارقــــةغّ وتو ، اصــــطلاحيًا

، ثمّ اشـترطت التعـاريف شـيئًا فشـيئًا، تشمل المجـاز بأنواعـه، بينما كانت التعاريف الأولى لها، العلوي
  :لة فيثّ ضح لنا طبيعة المفارقة المتمتّ ومن هذه الثنائية ت، علاقة بين الطرفين تقتضي هذه الاستعارة

  .وليس هو، تشبيه الشيء بالشيء
  .وادعاؤنا أنّ الطرفين متساويان وليس الأمر كذلك، هذا التشبيهتناسي 

والاسـتعارة ، وهـذا جـوهر المفارقـة ولا شـكّ فيـه، ع لـدى المتلقـيقـّوالاستعارة تقوم على كسر التو 
تصـــبغ بصـــبغة المفارقـــة حيـــث تقـــوم علـــى حضـــور طـــرف وغيـــاب الآخـــر  -كمـــا رأينـــا-في عمومهـــا 
ـــيرة تقـــدّم لنـــا صـــوراً مـــن المفارقـــة تتجوقـــد قسّـــموها البلاغيـــون ، بالضـــرورة ي علـــى وجـــه لـّــلأنـــواع كث

  .الخصوص في كلّ من الاستعارة العنادية والتهكّمية وهما من أكثر بنى البلاغة إيغالاً في المفارقة

  الاستعارة العنادية: أولاً 
 ،والعناديــة؛ اجتمــاع طرفيهــاوهــي الــّتي يمكــن ، الوفاقيــة: قسّــم البلاغييــون الاســتعارة باعتبــار الجـاـمع إلى قســمين

هــذه الاسـتـعارة الــّتي لا يجتمــع طرفاهــا في شــيء «هــي الــّتي لا يمكــن اجتمــاع طرفيهــا ويشــير البلاغييــون إلى أنّ 
والاســــتعارة العناديــــة . )٧٧: ١٩٣٧، المغــــربي( »...لأنّ طرفيهــــا يتعانــــدان ولا يجتمعــــان، واحــــد لتنافيهمــــا عناديــــة

فيحصــل اثــر هــذا ، لأنّ اجتمـاـع الوجــود والعــدم في شــيء أمــر ممتنــع، رقــةللمفا تكــون مــن أقــرب الاسـتـعارات
وبمــا أنّ جــوهر المفارقــة هــو التنــاقض و كســر المــألوف والابتعـاـد عــن الأصــل ؛ الاجتمـاـع الممتنــع كســر المــألوف

هـذا مـا تفتقـره و ، عـهقّ فالمفارقة العنادية أقرب بكثير منها فيحدث قدراً هائلاً مـن المفارقـة بمواجهـة المتلقـي بغـير تو 
  .إذاً الاستعارة العنادية أبلغ من الوفاقية في بناء المفارقة، الاستعارة الوفاقية
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  الاستعارة التهكّمية: اً ثاني
ـــا عبـــارة عـــن إخـــراج الكـــلام علـــى ضـــدّ مقتضـــى الحـــال اســـتهزاءً «الاســـتعارة التهكّميـــة تعـــرف  ّ بأ

لأنـّه يـدعو ، هذا النوع من الاستعارة وقد استحسن البلاغيون ؛)١٦٢ :١٣٣٣، العلوي( »بالمخاطب
وهـذا . وهذا ما تـدعو إليـه المفارقـة، وما يدرك بالذهن، إلى إعمال العقل والعلم التام بما هو منطوق

حيـث يسـتعمل الأمـر في ، النوع من الاسـتعارة يسـتغل فيـه التضـاد أو التنـاقض اسـتغلالاً غـير متوقـع
ـدف ؛ التناسـب بواسـطة الـتهكّم وينزل التضاد أو التناقض منزلة، ضد معناه والاسـتعارة التهكّميـة 

فيكــون هــذا الشــخص ) إنـّـك حقًّــا ذكــي( كقولــك لشــخص غــبي جــدًا،  إلى الســخرية بالمســتعار لــه
  .حينئذٍ ضحية المفارقة وهذه نتيجة حتمية لمفهوم التهكّم

  الكناية )ب
يعـني إذا تكلـم بغـيره : يكـني كنايـةوكني عن الأمـر بغـيره ، وتريد غيره، م بشيءلّ الكناية هي أنْ تتك«

ومـن ، )مـادة كـني: ١٩٩٩، ابـن منظـور( »تسـتر: وقد تكـني وتحجـي أي، مماّ يستدلّ عليه كالريث ونحوه
ــا تقــوم علــى إنتــاج ، ن مفهــوم المفارقــةمّ نجــدها تتضــ، هــذا التعريــف البســيط لمفهــوم الكنايــة ّ حيــث إ

  .معنى من ألفاظ غير موضوعه له في الأصل
  :حيث يقول، رشيق تعريفًا محدّدًا للكناية تحت باب الإشارةوضع ابن 

، وبلاغـــة عجيبـــة تـــدلّ علـــى بعـــد المرمـــى، وملحمـــه، والاشـــارة مـــن غرائـــب الشـــعر«
واختصــار وتلــويح يعــرف ، وهــي في كــلّ نــوع مــن الكــلام لمحــة دالــّة... وفــرط المقــدرة

  .)٣٠٢: ١٩٨١، ابن رشيق( »مجملاً ومعناه بعيد من ظاهر لفظه

بــل إنّ المعــنى ، هــذا المنطلــق يــدرك أنــّه قــد فطــن لوجــود نــوعين مــن الكــلام متفــارقين في المعــنى ومــن
المعــــنى الأول : أولهمــــا، خــــذ مســــتويين للتعبــــير الواحــــدتّ المقصــــود يبتعــــد تمامًــــا عــــن ظــــاهر اللفــــظ لي

ذا المعـــنى الثـــاني والبعيـــد كـــلّ البعـــد عـــن ظـــاهر هـــ: وثانيهمـــا، المســـتدعى عـــن طريـــق اللفـــظ المنطـــوق
هـو أنْ يريـد الشـاعر «: إذْ قـال ،وذكر قدامة بن جعفر تعريفًـا للكنايـة تحـت عنـوان الأرداف. اللفظ

بـل بلفـظ يـدلّ علـى معـنى هـو ، دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدالّ علـى ذلـك المعـنى
ويعــــبرّ عبــــدالقاهر الجرجــــاني في كتابــــه دلائــــل . )١٥٧: ١٣٠٢، قدامــــة بــــن جعفــــر( »و تــــابع لــــه، ردفــــه
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فـلا يـذكره بـاللفظ الموضـوع ، إنّ المـتكلم يريـد إثبـات معـنى مـن المعـاني« :الإعجاز عن الكنايـة بقولـه
 »فيـــومئ إليـــه ويجعلـــه دلـــيلاً عليـــه، وردفـــه في الوجـــود، ولكـــن يجـــئ إلى معـــنى هـــو تاليـــه، لـــه في اللّغـــة

 الدلاليـة ضح من خـلال هـذا التعريـف حيـث يشـير إلى الازدواجيـةتّ والمفارقة ت. )٦٦: ١٩٨٩، الجرجاني(

هـو المعـنى الوضـعي : الأول: حيث يأتي اللفظ الواحد بمعنيـين مختلفـين تمـام الاخـتلاف، بالمعنى الحديث
  .هو المقصود من ورائها أو الّذي يومئ إليه وفق تعبير الجرجاني: والثاني. للفظه

، لـى الازدواجيـة الدلاليـةع يـدلنّا، اللفظ والمعنى أو الوضع الحقيقي وغـيرهإذًا التناقض الموجود ما بين 
ــوهــذا يتط، والمفهــوم البعيــد عــن هــذا اللفــظ، ومــا يصــاحبها مــن مفارقــة بــين اللفــظ المنطــوق ب إعمــال لّ

ويمكــن القــول بــأنّ بنيــة الكنايــة أقــرب البــنى ؛ العقــل للوصــول إليــه مــع مراعــاة جــواز المعــنى الســطحي معــه
لينتقــل ، ذلـك لأنّ حـدودها المعـرفي تعتمــد علـى تـرك التصـريح بـذكر الشــيء إلى ذكـر مـا يلزمـه، ارقـةللمف

وقـد أدرك كثـير ، ومن كلّ ما سبق نجد المفارقة تحتضن بنية الكناية بشتىّ صـورها. من المذكور إلى المتروك
  .ؤدّي إلى المفارقةمن البلاغيين تلك القيمة الناتجة من ذلك التجاوز الموجود في الكناية والم

  بناء المفارقة في علم البديع .٣
ـــرازي(؛ مـــادة بـــدع تـــأتي مـــن بـــدع الشـــيء واخترعـــه ـــه تعـــالى) ٤٣: ١٩٦٣، ال ـــمَاوَاتِ : وعليـــه قول ﴿بــَـدِيعُ السَّ

علـــم يعـــرف بـــه وجـــوه « وفي الاصـــطلاح عـــرف البـــديع بأنــّـه، مبـــدعهما: أي) ١٠١: الأنعـــام( ﴾...وَالأرَْضِ 
ضـرب يرجـع : وهـذه الوجـوه ضـربان، رعاية تطبيقه على مقتضـى الحـال ووضـوح الدلالـةتحسين الكلام بعد 

، والمعــنى الاصــطلاحي لمصــطلح البــديع، )٢٥٥: ٢٠٠٣، القــزويني( »...وضــرب يرجــع إلى اللفــظ، إلى المعــنى
بـديع  فكـلّ ، فكلاهما يدلّ على الجـدّة والحداثـة والاخـتراع، صل بالمعنى المعجمي أو اللفظيتّ وكما يلاحظ ي

  .صل بالبديعتّ إذاً كلّ ما هو خارج عن المألوف أو جديد عن سابقه ي، هو محدث عجيب
نــرى أنّ البلاغيــين قــد وصــلوا عــن طريقــه إلى اســتخلاص ، بمجـرد النظــر للمفارقــة مــن زاويــة العلــم البــديع

م ، ونلاحـظ هـذا مـن خـلال نمـاذجهم الأدبيـة، معنى الخروج عن المألوف والمفارقـة ، المختلفـة عليهـاوتعليقـا
حيث نرى العمقالبنائي لتلك النماذج الّتي اعتمدت علـى ثنائيـات تقابليـة لمحاولـة رصـد الظـاهر وعكسـه أو 

إذاً البلاغيون فقد يتابعون بنى البديع لرصـد مـا بـداخلها مـن . البنية السطحية والبنية العميقة لتلك الثنائيات
وأخذ الطـرفين في الاعتبـار ينـتج منـه ، ينتج منه الكلام المبتدع وتخالف، توافق يتمثل من بنى الكلام المألوف

  .ثنائية تقابلية تحدث معها المفارقة بين السطح والعمق
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، بعلاقـة ماـبين البـنى البديعيـة - أو بـدون وعـي، بـوعي مـنهم- ومن هذا المنطلق يتبينّ أن البديعيين قد عنوا 
ذلك لأنّ المفارقة تعتمد على درايـة كاملـة بـالبنى المتوافقـة ؛ فارقةوبين مفهوم التوافق والتخالف الذّي تنتج منه الم

أمّـا علـى وجـه الخصـوص فقـد تنـاول . ومن التوافق ندرك التخالف والتباين بصـفة عامـة، والمتخالفة على السواء
التوافـق  مّ يـتحيـث ، البلاغييون بعض البنى البلاغية البديعية الّتي تحمل طابع التوافق أو التخاـلف أو كليهمـا معًاـ

رصــد  وقــد؛ وكثــير مــن تلــك البــنى توجــد في علــم البــديع. والتخـاـلف علــى المعــنى العميــق، علــى المعــنى الســطحي
وذلـك كالمفارقـة اللغّويـة الـّتي يمكـن أنْ نجـدها في بعـض ، البحث بعـض أشـكال المفارقـة الموجـودة في بـنى البـديع

والجناـس وإلى غيرذلـك مـن البـنى الـّتي تتفاـرق ، والعكـس، والمشـاكلة، والمقابلـة، كالطبـاق،  البنى البديعيـة واضـحة
ــا لغويــًا أو دلاليـًاـ أو كلاهمــا معًـاـ ـاـ أو مركبا صــل بالمفارقــة التهكّميــة وتظهــر بصــورة واضــحة تّ ومنهــا مــا ي؛ مفردا

حيـث تسـير ؛ يموالأسـلوب الحكـ، والهزل المراد به الجـد، وتجاهل العارف، في بنية المدح بما يشبه الذم وعكسها
كّميـة تّ و ت، فهم النصوص على غـير المـألوف ضـح مـن خلالهـا ثنائياـت دلاليـّة مقصـودة تحـدث معهـا مفارقـة 

فيسـير السـياق ، ق بالسـياق ويمكـن تسـميتها بالمفارقـة السـياقيةلـّوهـذا يتع. تدرك بالوعي والحـس الفـنيّ والبلاغـي
. ليـدخلنا في ثنائيـات ضـدّية يحـدث معهـا مفارقـة للمتلقـي على عكس المتوقع مماّ يخرجنـا مـن المـألوف إلى غـيره

وبمــا أنّ هــذه الدراســة في الفصــل الثــاني تتنــاول المفارقــة اللغويــة أو اللفظيــة فقــد انصــرفت عــن البحــث عنهـاـ تاركًــا 
وهمــا أولاً أسـلـوب ، ضــح مــن خــلال الســياقتّ وتمّ اختيـاـر أسـلـوبين اثنــين مــن الأســاليب البديعيــة الـّـتي ت؛ لمجالــه

  .وثانياً أسلوب تجاهل العارف، وعكسه، المدح بما يشبه الذم

  ١وعكسه، المدح بما يشبه الذم )الف
وما يؤكّد قولنـا وجـود شـواهد ، عدّ هذا الفن من الفنون القديمة في الأدب العربي عمومًا وفي شعرهم خاصةً يُ 

علــى ، عـدّ مــن إبـداعات ابــن معتـزيُ لكنـّه بوصــفه مصـطلحًا بلاغيــًا ، عليـه في أشـعارهم منــذ العصـر الجــاهلي
هــــذا النــــوع مــــن «: الــــذم إذ قــــالالمــــدح في معــــرض : ث عنــــه تحــــت عنــــواندّ حــــدّ تعبــــير الخفـــاـجي الــّــذي تحــــ

 .)٦٩٤: ١٩٥٨، الخفاـجي( »وآخـرون النفـي والجحـود، تأكيد المـدح بماـ يشبـه الـذم: اه قوممستخرجات ابن معتز وسمّ 

                                                                                                                                                           

وابن  ،)٣٨٠: ٢٠٠٩(جلال الدّين مجمد بن عبد الرحمن القزويني، في كتابه التلخيص في علوم البلاغة : وللمزيد من الاطلاع أنظر .1
ويحيي بن حمزة العلوي اليمني في كتابه الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق  ،)١٣٣: ت. د(أبي الأصبع في كتابه تحرير التحبير 

 .)١٣٣ :٣، ج١٣٣٣(الإعجاز 
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خــذ الســياق في ظاهرهــا تّ حيــث ي، علــى آليــات قلــب الدلالــة كــئتّ وجــدناها ت، فــإذا نظرنــا إلى تلــك البنيــة
ـــا الدلالــــة المضــــادّة وهـــي المــــدح، شـــكل الــــذم  فهـــي بنيــــة يجتمـــع فيهــــا التخــــالف؛ في حـــينٍ يحمــــل في طيا

ا بنيـة مزدوجـة ت. السطحي والتوافق العميق ّ وأمّـا تأكيـد المـدح بمـا يشـبه «: خـذ شـكلين كمـا قـال النـويريتّ إ
 »أفضـلهما أنْ يسـتثنى منـه صـفة الـذم منفيـة عـن الشـيء صـفة مـدح بتقـدير دخولهـا فيهـا: الذم فهو ضربان

ا المتمثلة فيقّ فتتح. )٢: ت. د، النويري(   :ق في هذه البنية طبيعة المفارقة وسما
ــا علــى المســتوى الســطحي) لــفأ ــا تثبــت المــدح علــى ، الإتيــان بصــفة المــدح المقصــود  ّ في حــينٍ أ

  .أو يحدث التباين بين الحقيقة والمظهر، وهنا يحدث التخالف بين السطح والعمق، المستوى العميق
فــإذا « ؛صــلاً تّ ذلــك لأنّ الأصــل في هــذا الشــكل مــن الاســتثناء أنْ يكــون م، عقّــكســر التو ) ب

، م السامع قبل أنْ ينطق مـا بعـدها أنّ مـا يـأتي بعـدها مخـرج مـا قبلهـاهّ تو ، ونحوها إلاّ      نطق المتكلم ب
  .)٢٨٧: ٢٠٠٣، القزويني( »فيكون شيئًا من صفة الذم ثابتًا وهذا ذم

فالمتــابع للســياق . ع بتأكيــد صــفة المــدح وهــذا نــوع مــن الخلابــةقــّفيــأتي الســياق علــى عكــس المتو 
و هــذا يــدخل في بــاب ، عــهقّ فــإذا يفاجــأ علــى عكــس تو ، م بدايــةً أنّ الصــفة الثانيــة صــفة الــذمهّ يتــو 

والشـكل الثـاني أنْ . لأنّ السطح قد أوهمنا بغـير المقصـود، شار إليها محمّد العبدمفارقة الإيهام الّتي أ
م لّ يعــني أنْ يــأتي المــتك، يثبــت لشــيء صــفة المــدح ويعقــب بــأداة الاســتثناء تليهــا صــفة المــدح أخــرى

 مـن ع بعـد أداة الاسـتثناء أنْ يـأتي الثـانيقّ والمتو . بألفاظ ظاهرها الذم ولكن باطنها لم يكن إلاّ المدح
، أنْ يكـــون الاســـتثناء منقطعًـــا« ذلـــك لأنّ الأصـــل في هـــذا الضـــرب؛ الســـياق بخـــلاف القســـم الأول

، وهنـــا تــبرز المفارقـــة الســـياقية ،)٢٨٧: ٢٠٠٣، القــزويني( »...لكنـّـه بـــاقٍ علــى حالـــه لم يقــدر متصـــلاً 
فيــأتي ، الاســتدراكلكنّهــا أتــت بمعــنى ، ذلــك لأنّ الســياق يفــترض أنْ تقلــب الدلالــةُ بــأداة الاســتثناء

فالمفارقــة واضــحة . ممــّا يؤكّــد المــدح ولــيس الــذم ـ علــى عكــس المتوقــع ـ الســياق بصــفة مــدح أخــرى
ا في تلك البنية   .بصفة عامة بسما

اً للبنيــة الســابقة مــن حيــث البنــاء الشــكلي يُ ف، أمّــا الأســلوب الآخــر وهــو الــذم بمــا يشــبه المــدح عــدّ مشــا
في حـينٍ يقصـد ، سـلوب السـابق كـي يؤكّـد المـدحالأث بدّ إذ يظهـر المتحـ، المعنى تمامًاومناقضًا ومخالفًا له في 

الشـكل : ولهـذا الأسـلوب شـكلان، فقـان علـى التقسـيم السـابقتّ وكلاهمـا م، من هذا الأسـلوب تأكيـد الـذم
لبنــاء وجــدناه وإذا نظرنــا إلى هــذا ا. ثمّ أداة الاســتثناء بعــد ذلــك يليهــا صــفة الــذم، صــفة المــدح المنفيــة: الأول
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أن تسـتمرّ  ـ وعلـى غـير التوقـع ـ ،ولكـن يحـدث، ذلك لأنّ الاستثناء تتطلب قلب الدلالـة، بناء غير مألوف
. ولكــن تــأتي صــفة أخــرى مذمومــة تؤكّــد صــفة الــذم الأولى، فــلا يســتثنى صــفة المــدح، صــالتّ الدلالــة في الا
يعـني أنْ  ،)٢٢١: ١٩٩١، الجرجـاني( ها صفة الذم المثبتةصفة الذم المثبتة ثمّ أداة الاستثناء فيلي: والشكل الثاّني

صـفة الـذم المثبتـة أو صـفة : والمتوقع أنْ يـأتي السـياق هكـذا. م بألفاظٍ ظاهرها المدح وباطنها الذملّ يأتي المتك
  .المدح المنفية ثمّ أداة الاستثناء وأخيراً صفة المدح

فينحـرف عـن مسـتوى الظـاهر إلى ، البنـاءولكـن قـد يخـرج في كـلّ مـن البنيتـين ، وهذا هو الأصل
؛ فالشــكل الأول تتحــرك فيــه الدلالــة مــن ركيــزة تعبيريــة« ؛غــير المــألوف ممــّا ينــتج منــه مفارقــة واضــحة
والتوافـق هنــا ، بــرغم المخالفـة المتحققــة في بنيـة الســطح، لتتعلـق بركيـزة موافقــة لهـا في المســتوى العميـق

، جــه مباشــرة إلى العجـز لتنتجــه صــياغيًاتّ ني فـإنّ حركــة المعـنى تأمّـا الشــكل الثــا ،...في الحقـل الــدلالي
  .)٣٩٢: ١٩٩٧، عبدالمطلب( »بعد أنْ مهّدت السياق لحضوره

وجــب أنْ تكــون الأشـيـاء الــّتي تــدلّ علــى وجــود الأشــياء المحمــودة قــد « وقــد أشــار كثــير مــن البلاغيــين بـأـنْ 
اـ أنّ الأشــيـاء الدالــّـة علـــى وجـــود ،  تســتـعمل في الحمـــد ، القرطــاـجني( »الأشــيـاء المذمومـــة قـــد تســـتعمل في الـــذمكمــ

نت المفارقـة بالإضــافة إلى اعتمادهــا مّ فلـذا تضــ، ولكـن هنــا البنيـة أتــت علـى خــلاف الأصــل ،)١٦٨: ٢٠٠٨
والواقــع أنّ بنيــة المــدح بمــا يشــبه الــذم وعكســها تحتضــن بنيــة المفارقــة . بشــكل كبــير علــى الســخرية والــتهكّم

وهـو مـن أهـمّ سمـات المفارقـة تتمثـل في الخـروج ، ذلك لأنّ البلاغيين قد وضعوا لنا أصلاً ؛ بأشكالها المتعددة
  .ع المتلقي ومفاجأته بعكس الأصلقّ وكسر تو ، عن هذا الأصل أو عن مقتضى الظاهر

  ١تجاهل العارف  )ب
 .)ماـدة جهلـ: ١٩٩٠، ابنـ منظوـر( »أرى منـ نفسهـ الجهـل وليـس بهـ، وتجاهَلَ أي أظهرـ الجهـل، نقيض العلم«الجهل هو 

كمــا نقــول تضــارّر ومــا بــه ،  وصــيغة التفاعــل وضــعت لتعطــي الفاعــل صــفةً غــير أنــّه لــيس هــو عليهــا
ــا هــذا تجاهــل ومــا بــه جهــل، وتعــامي عــن الحــق ومــا بــه عمــى، ضــرر وهــذا مــا يعرفــه ؛ وكمــا في بحثن

وكمـا يؤكّـد ، ه عارف بـهبيد أنّ ، م أنهّ لا يعرفههّ علماء علم البيان بأنّ الإنسان يسأل عن شيء فيتو 
                                                                                                                                                           

وكتـاب البـديع في نقـد الشـعر لأسـامة بـن منقـذ  ،)٣٩٦: ت. د(كتـاب الصـناعتين لأبي هـلال العسـكري : للمزيد من الاطلاع أنظر. 1
  .)١٣٥: ت. د(أبي الأصبع  و كتاب تحرير التحبير لابن ،)٩٣: ت. د(
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وهو مقصـد مـن مقاصـد ، وأنهّ مماّ خالجك فيه الشكّ والريبة وشبهة عرضت بين المذكورين«العلوي 
فيظهــــر العلاقــــة بــــين المعــــنى اللغــــوي والمعــــنى الاصــــطلاحي لهــــذا . )٨٠: ١٩١٤، العلــــوي( »الاســــتعارة
ــا واثقًــا مــن الأمــر الـّـذي فالمتجاهــل هــو الـّـذي يتظــاهر بالجهــل أو الشــكّ مــع كونــه عا، المصــطلح رفً

: فقـام بتبيانـه النـويري إذ قـال، ولابدّ لذلك مـن حكمـة تـدعوه لمثـل هـذا الصـنيع، يبدي تجاهله نحوه
وأمّا تجاهل العارف فهو سؤال المتكلم عما يعلمه حقيقةً تجاهلاً منه ليخـرج كلامـه مخـرج المـدح أو «

إذًا الـّذي يتجاهـل ويسـأل عـن  .)١٢٣: ت. د، يالنـوير ( »الذم بقصد التعجـب أو التـوبيخ أو التقريـر
لأنّ الاستفهام الهدف منـه هـو طلـب فهـم الشـيء فـإذا يعرفـه ، يخرج كلامه عن الأصل، شيء يعرفه

إذًا المتجاهل يرمـي إلى التعجـب والتـوبيخ أو ؛ ألا وهو طلب الفهم، السائل يخرج كلامه عن الأصل
  .وغيرهمالمدح إلى ما يشبه الذم والعكس والتأكيد 

إخـراج مـا يعـرف صـحته مخـرج مـا يشـكّ فيـه « إذًا تجاهل العارف هو من فروع البلاغة العربية يقصد به
ســوق المعلــوم مســاق المجهــول لنكتــة تقصــد «هــو  أو ،)٣٩٦: ت. د، العســكري( »ليزيــد بــذلك علــى التأكيــد

الكاتـب الـّذي يسـتخدم هـذه حيـث ، وهذا الأمر بـارزٌ في المفارقـة. )٣٩٦: ١٩٩٠، السكاكي( »لدى البلغاء
  .التقنية يخرج كلامه عن الأصل والمألوف ويرمي إلى مقاصد أخرى من المقاصد الّتي سبقت ذكرها

إذًا حســب مــا ذكــر عــن تجاهــل العــارف كأســلوب بلاغــي في علــم البــديع نلاحــظ أننّــا بصــدد المفارقــة 
وتجاهــل العــارف يقــترب كثــيراً مــن ، فيــه ومــا يشــكّ ، ل في المفارقــة بــين مــا يعــرف بصــحتهثــّالدلاليــة الــّتي تتم

ث بالغفلـة أو دّ حيـث يتظـاهر المتحـ، وفيـه نـوع محـدّد منهـا وهـي المفارقـة السـقراطية، المفارقة بـالمعنى الحـديث
والعلـم والدرايـة في واقـع الأمـر تكمـن ، وبـين التظـاهر بالجهـل. السذاجة ليوهمنا بمعنى دون ما في الأمر نفسه

ولابدّ للمتلقي أنْ يكون متدربّاً على ما يسمّى بازدواجية الاسـتماع كـي ، اهر والباطنمفارقة أخرى بين الظ
ولا شـكّ أنّ تسـمية البلاغيـين . يكون قادراً علـى تمييـز المعـنى الظـاهري عـن الخفـي وإدراك المقصـود الرئيسـي

بـين مـا ، المفارقـةلهذا الضرب من البلاغة باسـم تجاهـل العـارف ومـزج الشـك بـاليقينخير دليـل علـى وعـيهم ب
والشــكّ يتفــارق مــع ، فالجهــل يتفــارق مــع المعرفــة؛ و بــين الحــال الفعلــي المــدرك في العمــق، يقــال في الظــاهر

حيــث يــتمّ فيهــا مــزج الشــكّ بــاليقين في ســياق بلاغــي واحــد ممـّـا ، فتنتمــي هــذه البنيــة إلى المفارقــة؛ اليقــين
 .في آنٍ واحديشكل المفارقة ويسهم السياق في إنتاجها و إدراكها 
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  النتيجة
بـل نجـد أصـولها في كتـب البلاغـة ، ليسـت وليـدة العصـر الحاضـر، إنّ كثيراً من المصـطلحات النقديـة الحديثـة

والبحث أثبـت العلاقـة بينـه وبـين ، ويدخل مصطلح المفارقة ضمن تلك المصطلحات، والنقد العربية القديمة
  .يات أخرىمّ المفهوم نفسه وإنْ أتى تحت مس فنجد، الأساليب البلاغية معالجةالمفهوم من خلال 

عــدّ اختراقــًا للحركــة الأفقيــة الــّتي تســتولى علــى يُ و ، ففــي علــم المعانيهنــاك تقــديم يــأتي لمقامــات تقتضــيه
والحذف في غير موضعه يؤدّي إلى ظهور المفارقـة . وهذا التقديم هو الذّي يحتضن المفارقة، الجملة العربية

بحيــث يكســر ، بالابتعــاد عــن الوضــوح المطلــق، العــدول عــن الخطــاب المــألوفحيــث يــتمّ فيــه ، في الــنص
وهــذا ، ع لــدى المتلقــيقــّأمّــا الاســتعارة في علــم البيــان تقــوم علــى كســر التو . عــات المتلقــي فيمــا يحــدثقّ تو 

والاســـتعارة في عمومهــا تصــبغ بصــبغة المفارقـــة حيــث تقــوم علــى حضـــور ، جــوهر المفارقــة ولا شــكّ فيــه
ذلك لأنّ حدودها المعـرفي تعتمـد ، والكناية هي من أقرب البنى للمفارقة. لآخر بالضرورةطرف وغياب ا

 وأخـيراً في علـم البـديع. لينتقل من المذكور إلى المتروك، على ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه
بًــا مــا تــرتبط وغال، يلاحــظ وجــود الضــحية مــن خــلال بــنى محــدّدة كالمــدح بمــا يشــبه الــذم وتجاهــل العــارف

  .ونلمح ذلك من خلال بعض تلك البنى المذكورة، المفارقة بإدعاء السذاجة أو الغفلة
ومــــن أهــــمّ الســــمات العامــــة والمحــــدّدة للمفارقــــة ومفهومهــــا الاصــــطلاحي والأســــاليب البلاغيــــة 

المســتوى الســطحي للكــلام علــى نحــو مــا ( وجــود مســتويين للمعــنى في التعبــير الواحــد: هــي المدروســة
أو بـين ، والتبـاين بـين الحقيقـة والمظهـر .)والمستوى الكامن الّذي يلح القارئ علـى اكتشـافه، عبرّ بهي

ووجـــــود مســـــتويين ، المســـــتوى الســـــطحي للصـــــياغة والمســـــتوى العميـــــق المفهـــــوم مـــــن ســـــياق الكـــــلام
بـين  فـلا يـتمّ الوصـول إلى المفهـوم إلاّ مـن خـلال إدراك التنـاقض. لا يلغـى أحـدهما الآخـر، متلازمين
ب كــلّ مـــن المصـــطلح لــّـإذًا يتط. والمســتوى العميـــق، علـــى المســتوى الشـــكلي أو الســـطحي، الحقــائق

ي كــي يكــون قــادراً علــى تجــاوز قّــى بازدواجيــة التلمّ القــدرة علــى مــا يســ والمفهــوم أنْ يكــون للمتلقــي
 فقـد تكسـر. سـطحية المنطـوق إلى معـنى مفـترض يكمـن في ذلـك المنطـوق مـن هـذا السـياق بالـذات

في بنائهـا  تعتمـد المفارقـةإذًا . عات المتلقي لوجود الفرق بين ما ينتظـر حدوثـه ومـا يحـدث بالفعـلقّ تو 
ا على الأساليب البلاغية   .ويتمّ هذا الاعتماد بصورة نسبية، وأدوا
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  صادرالم

  عربي) الف
  کتب

 القرآن الكريم

أحمد الحوفي وبدوي : تحقيق، الجزء الثالث، والشاعرالمثل السائر في أدب الكاتب  ،)١٩٥٩(، ضياء الدين، ابن أثير
  .دار النهضة، القاهرة، طبانة

  .دارالصادر، بيروت، لد العاشرالمج، سان العربل ،)١٩٩٧(، جمال الدين محمّد بن مکرم، ابن منظور

  .مكتبة الخانجي، القاهرة، محمود محمّد شاكر: تعليق، دلائل الإعجاز ،)١٩٨٩(، عبد القاهر بن عبدالرحمن محمّد، الجرجاني

  .نشر دار المدني، جدّة، أسرار البلاغة ،)١٩٩١(، عبد القاهر بن عبدالرحمن محمّد، الجرجاني

  .دار الشروق، عمان ،)دراسات في النظرية والتطبيق( المفارقة والأدب) م١٩٩٩. (خالد، سليمان

  .مكتبة النجاح، ب. د، والنقدابن معتز وتراثه في الأدب  ،)١٩٥٨(، محمد عبد المنعم، الخفاجي

، الإيضاح في علوم البلاغة ،)٢٠٠٣(، جلال الدين محمّد بن عبدالرحمن بن عمربن أحمد بن محمّد، الخطيب القزويني
  .دار الكتب العلمية، بيروت

  .الهيئة العامة لشؤن المطابع، ب. د، مختار الصحاح ،)١٩٦٣(، ابو بكر الرازي، الرازي

  .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مفتاح العلوم ،)١٩٩٠(، مّدأبو بكر مح، السكاكي

  .كلية الآداب،  جامعة عين شمس، رسالة ماجستير، بناء المفارقة في البلاغة العربية ،)٢٠٠٣(، نانسي إبراهيم عباس، سلامة

  .مكتبة الآداب، القاهرة، البلاغة العالية في علم المعاني ،)١٩٩١(، عبد المتعال، الصعيدي

  .مكتبة الخانجي، القاهرة، الجملة في الشعر العربي ،)١٩٩٠(، محمد حماسة، عبدالطيف

  .الشركة المصرية العالمية للنشر، القاهرة ،)قراءة أخرى( البلاغة العربية ،)١٩٩٧(، محمّد، عبد المطلب

. طبعة عيسى البابي، القاهرة، ومحمّد أبوالفضل إبراهيم علي محمّد البجاوي: تحقيق، صناعتين، ت. د، أبو هلال، العسكري
، المجلد الأول، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ،)١٣٣٣(، يحيى بن علي بن إبراهيم، العلوي
  .دار الكتب الخديوية، مصر
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، المجلد الثالث، وعلوم حقائق الإعجازالطراز المتضمن لأسرار البلاغة  ،)١٩١٤(، يحيى بن علي بن إبراهيم، العلوي
  .دار الكتب الخديوية، مصر

  .مطبعة الجوانب، قسطنطنية، نقد الشعر ،)١٣٠٢(، أبي الفرج، قدامة بن جعفر

  .دار العربية للكتّاب، تونس، محمّد الحبيب: تحقيق، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ،)٢٠٠٨(، أبي الحسن حازم، القرطاجني

، العدد السادس عشر، مجلة الجامعة، »مصطلح المفارقه والتراث البلاغی العربی القديم« ،)٢٠١٤(، سالم محمد، قريميده
  .المجلد الأول

محمّد محيي الدين : تحقيق، العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده ،)١٩٨١(، ابو علي الحسن ابن رشيق، القيرواني
  .دار الجيل، بيروت، المجلد الأول، عبدالحميد

  .دار الكتب العلمية، بيروت، ٧ج، نهاية الأرب في فنون الأدب، ت. د، شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب، النويري

  .دارالعلم والإيمان، دسوق، المفارقة اللغوية في الدراسات الغربية والتراث العربي ،)٢٠١٤(، نعمان عبدالسميع، متولي

  .مطبعة عيسى الحلبي، مصر، المفتاحمواهب الفتاح في شرح تلخيص  ،)١٩٣٧(، المغربي
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  بلاغي يها در اسلوبناسازواري بازتاب 
 2مريم غلامي، 1ملكي پور يه رستمرق

  )س( دانشگاه الزهرا گروه زبان و ادبيات عربي دانشيار .1
  )س( دانشگاه الزهرازبان و ادبيات عربي دانشجوي دكتري . 2

 دهيكچ

تـرين   ة مهـم همچنـان در زمـر  ، اسـت سه علم معاني و بيان و بديع  ةدربردارندبلاغت عربي كه 
هاي آموزشي و تطبيقي به كـار   شكل خاص در اسلوب و به، رود هاي ادبي به شمار مي پژوهش

بررسي نقدي و بلاغـي متـون    هرويكردهاي معاصر با خلق اصطلاحات جديد ب. شود گرفته مي
ناسازواري است كه عنصر اساسـي و مهمـي در   اصطلاح  ،اصطلاحات اين ةجمل از. پردازند مي

ناسازواري عنصري فني در متون ادبي است كه اديب در ادبيات خود از . آيد شمار مي بهادبيات 
  .است ة نقد ادبي شدهوارد حوز تازگي بهاين تكنيك و اصطلاح  .جويد آن بهره مي

هـاي بلاغـي قـديم مـرتبط بـا ناسـازواري بـه عنـوان          تا برخـي اسـلوب   كوشد ميمقاله حاضر 
نتـايج  . ناسازواري را در بلاغت قديم تبيـين نمايـد   و حضور كنداصطلاحي نوظهور را بررسي 

هاي بسياري در بلاغت صدق  پژوهش بر اين امر دلالت دارد كه اصطلاح ناسازواري بر اسلوب
با ناسـازواري و ظهـور آن    باًيتقركه ها در بلاغت عربي وجود دارد  ليكن برخي اسلوب. كند مي

و  ريتـأخ تقـديم و   بـه  تـوان  يمآن  ةاز جمل. است برقرار نموده  يا وستهيپ ارتباط بسيار محكم و
عـارف   و تجاهـل مدح بما يشبه الذم ، استعاره و كنايه در علم بيان، و ذكر در علم معاني حذف

بلاغـي و تحليـل چگـونگي حضـور     هاي  پژوهش در توصيف اسلوب. در علم بديع اشاره كرد
 .است ـ تحليلي بهره جسته ناسازواري در آنها از اسلوب توصيفي

  
  .علم بديع ؛علم بيان ؛علم معاني ؛بلاغت ؛ناسازواري :ها ليدواژهك

                                                                                                                                                           
نويسندة مسئول :                         r.rostampour@alzahra.ac.ir 


